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 ثملخص البح                          

 
لـما كان للعرف أثـــــره الظاهر فـي صياغة مواد النظام فـي المملكة العربية السعودية، وتحديداً فـي 
نظام الأحوال الشخحية الجديد، جاء البحث بعنوان )العرف وأثره في نظام الأحوال الشخحية(؛ 

 من مواد هذا النظام، ليتحدث عن العرف في نظام الأحوال الشخحية الجديد، وأثر العرف في تقرير كثيرٍ 
 وجعله دليلاً معتبراً فيها.

وهو بحث يتحدث كذلك عن العرف، وتعريفه، ومكانته، وبعض الأدلة الدالة على اعتباره 
 ومكانته.

ثـم تطرق البحث لأثر العرف فـي أركان النكاح وشروطه، ثـم عن أثر العرف فـي صداق الزوجة 
على الزوجة، وجاء فـي آخر البحث الـحديث عن أثر العرف فـي  ومهرها، ثـم عن أثر العرف فـي النفقة

 عشرة النساء.
وقد هدف البحث إلـى بيان أثر العرف فـي الأنظمة السعودية وصياغتها، وبالأخ  فـي نظام 
الأحوال الشخحية، وإثراء الدراسات الشرعية بدراسات تطبيقية على نحوص موادٍ قانونية، وعن منه  

 .تخدمت الباحثة: المنه  التأصيلي والتحليليالدراسة فقد اس
 وقد أسفر البحث عن جُـملة من النتائ  من أهـمها:

أن مراعاة الأعراف فـي المجتمعات له دور مهم جداً فـي تـحقيق العدالة القضائية عند غياب  -
 الن  الشرعي.
كفل للمجتمع   الاهتمام الظاهر من الدولة فـي تفعيل الأعراف من خلال الأنظمة، مـما -

 .العيش فـي أمنٍ وعدلٍ شامل
 وخل  البحث إلى العديد من التوصيات، ومنها:

الاهتمام بالدراسات التي تُظهر تفعيل العرف في النظام السعودي، لاسيما مع صدور أنظمة  -
 جديدة، أو التعديل عليها، ومن أبرزها: نظام المعاملات المدنية.

م السعودي، مع قوانين الدول الخليجية، وإبراز أوجه التميز مقارنة تفعيل العرف في النظا -
 والشبه والاختلاف فيما بينها.

العرف، الأحوال الشخحية، تطبيق قضائي، النكاح، الحداق، النفقة، ) :فتاحيةالكلمات الم
 (.عشرة النساء
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                            Abstract  

 
As the custom has its impact on the drafting of the articles of the 

Laws in Kingdom of Saudi Arabia, specifically in drafting the new 
Personal Status Law, the research study was entitled "Custom and its 
impact on the Personal Status Law); to address the topic of custom in 
the new Personal Status Law, and its impact on the adoption of many 
articles of this Law, and make it a significant guide therein. 

Moreover, this research study addresses the custom, its definition, 
and its status and some evidence of its consideration and status. 

The research study then examined the impact of custom on the 
foundations and conditions of marriage, its impact on the wife's dowry 
and marriage portion, and its impact on the alimony due to the wife. 
Furthermore, the end of the research study addressed the impact of the 
custom on the women companionship. 

This research study aimed to demonstrate the impact of custom on 
Saudi Laws and their drafting, specifically in drafting the new 
Personal Status Law, and to enrich Islamic studies with applied 
studies on the provisions of legal articles. Regarding the research 
study approach, the researcher used: the fundamentalist and analytical 
approaches. 

The research has resulted in a number of conclusions and 
recommendations, the most important of which are: 

-The observance of customs in societies has a very important role 
in the enforcement of judicial justice in case of the absence of a legal 
text. 

-The apparent interest of the State in the implementation of 
customs through the Laws, ensuring that society lives in a 
comprehensive security and justice. 

Keywords: (Custom, Personal Status, Judicial Enforcement, 
Marriage, Dowry, Alimony, Women Companionship). 
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 مةالمقدِّ

 
 

 
نبينا مـحمد، وعلى آله، ، والحلاة والسلام على رب العالمين حمد للهـال

 .ينوصحبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلـى يوم الد
 :دأما بع

فقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة أن بعث فيها خاتـم النبين مـحمد صلى 
الله عليه وسلم، وزادها تشريعاً أن جعل شريعتــه خاتـمة الشرائع، عليها مدار الثواب 
والعقاب، وجعل مرجع ومحدر الأحكام فيها إلـى الكتاب والسنة، وهـما الـمحدران 

ريعة الغـــراء، بالإضافـــة إلـى الإجـماع، والقياس بـحسب مــا قــــرره الأصليين لـهذه الش
 الفقهاء رحـمهم الله.
ان، فقد ـلكل زمانٍ ومك حةً ـها صالـونـ؛ وكالإسلامية الشريعة ميزة وانطلاقاً من

ةٍ شريعةٍ أُخرى منبعها الكتاب والسُنَّة، وكان العرف من ـــذهب العلماء إلـى الأخذ بأدل
هم عادات، وأعراف نشأوا ـي كل عحر لـالناس ف إنرة؛ حيث ـعتبمُ ـالأدلة ال هذه

ا ـإلا م؛ لغِ من هذه العاداتـم تـها، فلما جاءت الشريعة السمحة لـميزوا بـعليها، وت
وفي هذا ردٌ على دعوى من ذهب إلـى أن ة ومقاصدها، ـــعارض أصول هذه الشريع

الشعوب وتأخرها، فجاءت هذه الشريعة الدين والشريعة هـما من أسباب تخلف 
السمحة لتبرهن على أنـها نزلت موافقة للفطرة السليمة، داعية إلـى التمسك بفضائل 

قد  -في الجملة –الأمور، سواءً كانت فـي العبادات، أو الـمعاملات، بل إن العلماء 
ا الشرع بسبب ذهبوا إلـى أبعد من ذلك، إذ أنهم لـم يكتفوا بدراسة الفروع التـي أقره
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 العرف، بل جعلوه أصلًا من أصول القضاء، والسياسة الشرعية.

ولـما كان العرف من الـمواضيع المستجدة، والتي ينبني عليها كثير من الأحكام 
من خلال المواد النظامية رأيت الكتابة في هذا الموضوع، وجعلت عنوانه: )العرف فـي 

 نظام الأحوال الشخحية(.
 ث وأسباب اختياره:أهـمية البح 

بيـان سعة الفقه الإسلامي، وأن الحكم الشرعي قد يختلف باختلاف -1
 العرف، مالـم يُخالف الشرع.

بيـان أثر محدر من محادر الشريعة على نظام الأحوال الشخحية فـي -2
 المملكة العربية السعودية.

ام الأحوال الـجمع بين الفروع الفقهية وأصولـها، وأثر هذا الـجمع فـي نظ-3
 الشخحية.
 تعلق هذه الدراسة بالأسرة التـي هي أساس المجتمع.-4
 :مشكلة البحث 

هذا البحث يعُالج نظام الأحوال الشخحية، وأثر العرف عليه؛ حيث وردت 
أن الأعراف متغيرة، ومتجددة، ولابد  كالعديد من مواد النظام مقيدةً بالعرف، ولا ش

ق مع هذه العرف، ولا تتعارض مع الشرع، فالبحث من وجود مواد في النظام تتواف
يستعرض هذه المواد النظامية ومدى تأثرها بالعرف، ومدى صحة أو عدم صحة هذا 

 التأثر.
 :أهداف البحث 
إيضاح معنى العرف ومكانته؛ باعتباره دليلًا ومحدراً من محادر الشريعة -1
 الإسلامية.
وصياغتها، وبالأخ  فـي نظام بيان أثر العرف فـي الأنظمة السعودية -2

 الأحوال الشخحية.
 إثراء الدراسات الشرعية بدراسات تطبيقية على نحوص موادٍ قانونية.-3
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 :حدود البحث 

ي نظام الأحوال الشخحية الجديد ـجاءت هذه الدراسة تأصيلية تطبيقية ف
 هـ.6/8/1443( وتاريخ 73للمملكة العربية السعودية الحادر بمرسوم ملكي رقم )م/

 :الدراسات السابقة 
ن خلال الاطلاع والبحث وجدت بعض الدراسات التي تتحدث عن مقحد م

حسب اطلاعي من تطرق ـم أجد بـة، ولـي الأنظمة السعوديـمن مقاصد الشريعـــة ف
 ي هذا البحث.ـللبحث فيها على وجه الشمول، وهذا ما هدفت إليه ف

عت عليه من دراسات، وبين هذه ة بين ما أطلــــولذلك هناك فروق جوهري
م الوقوف عليها، مع بيان الفرق بين كل ـي تـالدراسة، وسأذكر هذه الدراسات الت
 دراسة وبين هذه الدراسة بإذن الله تعــالى:

، دراسة فقهية مقارنة، حوال الشخحيةي مسائل الأـالعرف وأثر العمل به ف-1
حث منشور في مجلة التراث، في العدد تأليف: علاء الدين عبد الفتاح أبو العز، والب

: بيان الباحث إلـى عـــدة أمـــــور من أهـمهام، وقد هدفت 2019الأول من العام 
المقحود بالعرف، وأهميته، وشروطه، وكذا بيان بعض تطبيقات العرف في قانون 
 الأحوال الشخحية، وظهر بنتائٍ  أبرزها: أن العرف يعُد المحدر الأول للتشريع حال
غياب الن  الشرعي، وأن غالب مسائل الأحوال الشخحية قد تأثرت بالأعراف 

 والتقاليد.
وقد جاءت هذه الدراسة مغايرة للبحث المقدم، فالدراسة جاءت للحديث 
عن العرف فـي أنظمة دولة السودان والـجزائر، ولـم تتطرق لأي مادة من مواد نظام 

 سعودية، والتي هي حدود البحث المقدم.الأحوال الشخحية فـي المملكة العربية ال
العرف دراسة أصولية تطبيقاً على النظام السعودي، تأليف: صالـح بن -2

سليمان الـحميد، والبحث منشور فـي رابطة الأدب الحديث، فـي العدد السبعون من 
م، وقد أبان فـي بحثه عن معنى العرف في اللغة والاصطلاح، وحجية 2012العام 

 ل المبحث الأخير فـي الحديث عن تطبيقات بناء الأنظمة على العرف.العرف، وجع
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أنه لم يتطرق  غير أثر العرف في مضامين النظــــــام السعودي بيان أجاد فـي ولقد

الحديث على وجه  البحث هذاـب ، فأردتإلى أي مادة تتعلق بنظام الأحوال الشخحية
الكثيـــر من  ظهور  سيما معالخحوص عن العرف فـي نظام الأحوال الشخحية؛ لا

 .ةـــميـالأه من رــأميها، وإبانتها عل الضوء تسليط أرى الـمواد التـــــي
 :تقسيمات البحث 

إلـى مقدمة، وتـمهيد، وأربعة مباحث، وبيانـها على النحو  قسمت البحث
 الآتـي:

 وتشمل ما يأتـي:الـمقدمة: 
 . أهمية الموضوع وأسباب اختياره.1
 ف الموضوع.. أهدا2
 . الدراسات السابقة والمقارنة بينها.3
 . تقسيمات البحث.4
 . منه  البحث.5

 ، وفيه ثلاثة مطالب:لعرف ومكانته وحجيتهتعريف ا: التمهيد
 تعريف العرف لغة واصطلاحاً.المطلب الأول: 
 أدلة مشروعية العرف.المطلب الثاني: 

 بيان مكانة العرف وضوابطه.المطلب الثالث: 
 أثر العرف في الخطبةبحث الأول: الم

 ي أركان النكاح وشروطه.ـأثر العرف ف: الثانيالمبحث 
 ي صداق الزوجة.ـأثر العرف ف: الثالثالمبحث 
 ي النفقة على الزوجة.ـأثر العرف ف: الرابعالمبحث 
 .ي عشرة النساءـأثر العرف ف: الخامسالمبحث 

 : وفيها أهم النتائ  والتوصيات.الخاتمة
 : وتحوي فهرس المحادر والـمراجع.رسالفها
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 :منهج البحث 
ي هذا البحث الذي عنونت له بـ "العرف فـي نظام الأحوال الشخحية"، ـف

 ، مع ذكروأدلته، ومكانته، العرف، مبينةً مفهوم والتحليلي، التأصيليسأعتمد المنه  
 ام السعودي.ــمواد ونحوص النظ العرف أثـــرجانب  تطبيقات توضح
 راءات البحث:إج 

 ي الموضوع ذاته: وحرصت فيه على:ـأ/ منهج الكتابة ف
ي ـ: الاعتماد عند الكتابة على المحادر الأصلية بقدر المستطاع خحوصاً فأولاً 

جانب التأصيل والمسائل والآراء الفقهيّة، وفــي المواد النظاميـــة والقانونيــــة حرصت أن 
لوائح المنظمة؛ لأن الطبعة الأحدث من الكتب وال، تكون المراجع من أحدث المراجع

 مة.ـالنظــاميـــة والقانونيــــــة تكون مهمة؛ لاحتوائهــا آراء جديدة، أو تعديلهـــا آراء قدي
 م التعريف الاصطلاحي.ـذكر التعريف اللغوي، ثأة التعريفات ـــعند دراسثانياً: 

 ت بالموضوع.ي اهتمـالتمواد النظام مع ـحرص على جـال: ثالثاً 
 مقـــارنة بين الجانب الفقهي، وجانب النظام السعودي بشكل عام.ـال: رابعاً 

لام كال كرام يتطلب ذ قمـم يكن الـ، مالنىمعـمحادر بالـالأخذ من ال: خامساً 
 هو عليه. ره على ماكـه، فأذ حبن

 ب/ منهج التعليق والتوثيق والتهميش، وقد حرصت على ما يلي:
 ي المتــن.ـيات يكون بذكر اسم السورة، ورقم الآية فتخري  الآأولًا: 
ي الححيحين، أو في أحدهمـــا ـتخري  الأحاديث، فإن كان الحديث فثانياً: 

ي السنن، ـي غير الححيحين وهو فـفسأقتحر عليه في التخري ، وإن كان الحديث ف
لحديث عليــه، ي تخريجــه على كتب السنن، وأذكـر حكم علماء اـوغيرهمــا فسأقتحـر ف
ي الححيحين، ولا فـي السنن فسأخرجــه حسب ما يتيسر من كتب ـوإن لـم يكن ف

 السنة الأخرى مع ذكر حكم علماء الحديث عليه إن وًجد.
إلا عند تعذر الححول ، عزو نحوص العلمـاء وآرائهـم لكتبهم مباشــرةثالثاً: 
 علـى الأصل.
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مذاهب من الكتــب الـمعتمدة فـي كل توثيق نسبــة الأقوال إلـى الـرابعاً: 
 مذهب.

ج/ ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة أراعي فيها الأمور 
 الآتية:

العناية بضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض، أولًا: 
 أو إحداث لبس.

يَّة والإملائية، الاعتناء بححة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغو ثانياً: 
 والنحوية، ومراعاة حسن تناسق الكلام، ورقُي أسلوبه.

العناية بعلامات الترقيم، ووضعها في مواضعها الححيحة، وأقحد بـهـا: ثالثاً: 
النقط، والفواصل، وعلامات التعليل، والتعجب، والاستفهام، والاعتراض، 

 والتنحي ... إلخ.
عـة فـي العناوين، وصلب الـموضوع، العناية بانتقاء حرف الطبارابعاً: 

 (.12(، وللهوامش )16والـهوامش، وبدايات الأسطر، ويكون خط الكتابة، للمتن )
أضع عند نهاية كل مسألة، أو مطلبٍ، أو مبحث... إلخ ما يدل خامساً: 

 على انتهائه من العلامات المميزة.
 أتبَّع في إثبات النحوص المنه  الآتي:سادساً: 
 . ....يات القرآنية بين قوسين مميزين، على هذا الشكل: أ/ أضع الآ

 (....ب/ أضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين، على هذا الشكل: )
 ".... ".ج/ أضع النحوص التي أنقلها عن العلماء على هذا الشكل: 
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 وحجيتهالتمهيد: تعريف العرف ومكانته 

 اًالمطلب الأول: تعريف العرف لغة واصطلاح
ستعمل بمعنى: الشيء معنى المعرفة، ثم اُ ـيأتي ب اللغوي ي أصل وضعهـالعرف ف

قـال ف الجرجاني، وعرفه (1)المألوف المستحسن الـذي تتلقـاه العقول السليمة بالقبول
 .(2): "مـا استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول"بأنه

: "مـا استقر فقال فقد عرفه النسفيي: ي الاصطلاح الفقهـالعرف فوأما عن 
 .(3)في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول"

إلا أن هذا التعريف يؤخذ عليه أنه ؛ موله وبيانه للمعنىـوهذا التعريف رغم ش
جعل قبول الطباع معياراً لقبول العرف دون تحديد صفة ذلك القبول ولا ضوابطه ولا 

، إلا (4)، وهذا يعدُّ قادحاً في التعريف، ولكن وجد من قيّد الطباع بالسليمةشروطه
                                       

، 1)طالعظيم الشناوي،  حقيق: عبدـت مد بن محمد بن علي الفيومي، "المحباح المنير".ـأح (1)
 ي بكرـمحمد بن أب؛ 404: 2 "عرف"،مادة ، (ه1414بيروت: دار الكتـب العلميـة، 

جزائر: دار الهدى بعين ـال، 1)طضبط وتعليق: محطفى البغا،  "مختار الححاح".الرازي، 
 . 278، صم(1990مليلة، 

بيروت: دار ، 1، )طقيق: إبراهيم الأبياريتح "التعريفات".الجرجاني،  علي بن محمد الشريف (2)
 . 193ص(، ه1418الكتاب العربي، 

 )بيروت: دار الكتب العلمية(.  "كشف الأسرار".النسفي، عبد الله بن أحمد،  (3)
"نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف، في: ابن عابدين،  محمد أمين بن عمر (4)

: 2العلمية(،  : دار الكتببـيروتمحمد العزازي، )تـحقيق:  مجموعة رسائل ابن عابدين".
 "الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: المدخل الفقهي العام".الزرقا،  ؛ محطفى أحمد112
خياط، ـال ؛ عبد العزيز872: 2(، م1967الأديب،  -دمشق: مطابع ألف باء، 1)ط

 . 23، صم(1977، الأردن: مكتبة الأقحى) "نظرية العرف".



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (4) - Year (58) - March 2024 

168 
أن هذا القيد لا يخرج من الإشكال، فمن أين تعُرف سلامة الطباع أو حسنها من 
قبحها؟! وليس هناك معرفة لذلك إلا من خلال جهتين: جهة العقل أو جهة الشرع؛ 

حالة إليه إلى تفاوت الأعراف فلا يستقر أما العقل فالناس متفاوتون فيه، وتؤدي الإ
عرف مشترك، فلم يبق إلا الشرع، وهو لا يقبل إلا الأعراف الحالحة، أما الفاسدة 

 على العرف المقبول في الشرع.ً ، فيكون التعريف قاصراًفمردودة شرعا
ي ـي بيان معنى العرف: هو ما استقر فـقال فار أن يُ ـــمختـاءً عليه فالــــوبن

ما ـاع السليمة بالقبول، واستمر الناس عليه، مِ ــــبفوس من جهة العقول، وتلقته الطِ الن
ي ـحقق فـه، وتــــوعرفت، ، أي: هو الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس(1)لا ترده الشريعة

م ينكره ـمنضبط بالشرع، ولـى استحسان العقل الـي ذلك إلـها وألفته، مستندة فـرارتـــــق
ي النفوس، ـما يححل استقرار الشيء فـوإن، جماعةـي الـالسليم ف أصحاب الذوق

ر ـتكرر، الحادر عن الميل والرغبة غيمُ ـوقبول الطباع له، بالاستعمال الشائع ال
 .(2)مخالفة لأحكام الشرعـال

وقد عرف شُراح النظام العرف بعدة تعريفات، ولعلي اختار أحد هذه 
                                       

القاهرة: دار الكتاب ، 1)ط "أثر العرف في التشريع الإسلامي".وض السيد، ع صالح (1)
"علم أصول خلاف،  ولمزيد من التفحيل ينظر: عبد الوهاب؛ 52، ص (م1979الجامعي، 
"أثر الأدلة البغا، محطفى ؛ 145ص، م(1990)الـجزائر: الزهراء للنشر والتوزيع،  الفقه".

، م(1999)دمشق: دار القلم ودار العلوم الإنسانية،  المختلف فيها في الفقه الإسلامي".
)الإسكندرية: مؤسسة شباب  "أصول الفقه الإسلامي".بدران،  بدران أبو العينين؛ 242ص

ابن التمين، "إعمال العرف في الأحكام والفتاوى في ؛ محمد عبد الله 224ص، الجامعة(
 . 23ص، م(2009مل الخيري، )دبـي: دائرة الشؤون الإسلامية والع المذهب المالكي".

، م(1947)القاهرة: مطبعة الأزهر،  أبو سنة، "العرف والعادة في رأي الفقهاء".أحمد  (2)
ة، )دمشق: دار القلم، وبيروت: الدار الشامي "النظريات الفقهية".؛ وهبة الزحيلي، 10ص

 . 167-166، صم(1993
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"مجموعة القواعد غير المكتوبة قيل أن العرف هو التعريفات؛ لتعطي صورة مجملة عنه ف

التي تنشأ من اطراد سلوك الأفراد في مسألة معينة على وجه معين، مع اعتقادهم في 
 .(1)إلزامها وضرورة احترامها"

"الأحكام والمبادئ وأما عن تعريف الأحوال الشخحية: فقد تم تعريفها بأنها: 
رة، بما يشمل أحكام الخطبة والزواج، والمهر، والمسائل المنظمة للعلاقات داخل الأس

ونفقة الزوجة وواجباتها تجاه زوجها، والطلاق وتفريق القاضي بين الزوجين والخلع 
والنسب والرضاع وحضانة الأولاد والميراث والوصية والوقف، وتتضمن مسائل الأحوال 

 (2).) الشخحية بعض الأمور المالية كالميراث والوصية والوقف"

 طلب الثاني: أدلة مشروعية العرفالم

 .[233{ ]سورة البقرة:ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ } ى:ـقوله تعال-1
جعل النفقة على الزوجة معلقة على المقدار  : أن اللهوجه الاستدلال من الآية

تعارف عليه، وحسب حال الزوج من الغنى والفقر، ولذا فإنه "كل ما تكرر من مُ ـال
عاشروهن بالمعروف{، فالـمراد ما يتعارفه الناس من لفظ المعروف في القرآن نحو: }و 

 .(3)مثل ذلك الأمر"
أن أكثر ما ورد لفظ يجد كتاب الله عز وجل الأدلة الواردة فـي  ي ـبل المتأمل ف

العرف ومشتقاته فيه هو في الأحكام المتعلقة بالأسرة، كالأمر بحسن عشرة النساء،  

                                       
، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 4)ط "القانون التجاري السعودي".محمد حسن الجبر،  (1)

 هـ(. 1417
)محر، بدون طبعة،  "موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة".المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  (2)

 بدون سنة نشر(. 
، 1تحقيق: الجبرين وآخرون، )ط "التحبير شرح التحرير".المرداوي،  علي بن سليمان (3)

 . 8/3853هـ(، 1421السعودية: مكتبة الرشد، 
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 .[19{ ]سورة النساء:ۉې ۉ } :عز وجلكقوله 

{ ]سورة ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ } وجاء في النفقة قوله تعالى:
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} ي الإمساك والتسريح:ـ، وف[233البقرة:

 ۓ ۓ ے } ، وقوله سبحانه:[231{ ]سورة البقرة:ڀڀ پ پ پ

، فنجد أن نحيب الأسرة هو [236{ ]سورة البقرة:ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
رة وبأهميته في قضاياها الأكثر في تلك الآيات؛ مما يوحي بأثر العرف على الأس

 وأحوالها.
عن عائشة رضي الله عنها، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا -1

سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا 
 .(1)«خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف»يعلم، فقال: 

مقدار ما تأخذه من النفقة جعل  وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي 
مربوطاً بما جرت العادة عليه، قال ابن حجر: "والمراد بالمعروف القدر الذي عرف 

 .(2)بالعادة أنه الكفاية"
 ثالث: مكانة العرف وضوابط تحكيمهالمطلب ال

 أولًا: مكانة العرف:
مها: ـي منظومة أحكام الشريعة، وله وظائف متعددة أهـالعرف له مكانته ف

 ظيفة التشريعية، والتفسيرية، والقضائية.الو 

                                       
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير  (1)

 . 185: 7، (1536علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف برقم )
تـحقيق: شعيب الأرنؤوط،  "فتــح الباري شرح صحيح البخاري".ابن حجر العسقلانـي،  (2)

 . 509: 9هـ(، 1434ة، ، القاهرة: دار الرسال1)ط
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ودليلاً ، للتشريعً والمذاهب الفقهية الإسلامية متفقة على اعتبار العرف محدرا

جد كثيراً من ـتبنى عليه الأحكام الفقهية، ومن يتتبع أقوال المتقدمين منهم والمتأخرين ي
  ًلمشروط عرفاهم، حتى قالوا: "اـالعبارات الدالة على حجية عرف الناس وعادات

 .(2)"، و"العادة محكمة(1)كالمشروط شرطاً"
متحدثًا عن العرف ووظيفته عند الفقهاء: "ونطاق تأثير  يقول وهبة الزحيلي

العرف عند الفقهاء يتحدد فـي أنه حجة فـي تفسير النحوص التشريعية، وقد يراعى 
لزامات، والالتزامات فـي تشريع الأحكام وتوليدها وتعديلها، وبيان وتـحديد أنواع الا

 .(3)"فعال العادية حيث لا دليل سواهفـي العقود والتحرفات، والأ
عن الوظيفة التفسيرية للعرف: "الكلام الواحد يختلف فهمه  ويقول الشاطبي

                                       
يقارب معنى هذه القاعدة قواعد أخرى، وهي: )التعيين بالعرف كالتعيين بالن (، وقاعدة:  (1)

"درر ، أفندي علي حيدر)المعروف بين التجار كالمشروط بينهم(؛ وتنظر هذه القاعدة: 
يخ أحمد بن الش؛ 46: 1هـ(، 1411، دار الجيل، 1، )طتعريب: فهمي الحسيني الحكام".
، 2، )طصححه وعلق عليه: محطفى أحمد الزرقا "شرح القواعد الفقهية".، محمد الزرقا
 . 237(، صهـ1409دار القلم، دمشق: 

(، هـ1403، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط ، "الأشباه والنظائر".السيوطي جلال الدين (2)
حواشيه وخرج أحاديثه: وضع  "الأشباه والنظائر".ابن نُيم،  زين الدين بن إبراهيم؛ 89ص

"شرح ؛ الزرقا، 79ـ(، صه1419دار الكتب العلمية، ، بيروت: 1ت، )طالشيخ زكريا عميرا
"الوجيز فـي إيضاح قواعد آل البورنو،  ، محمد صدقي بن أحمد219ص القواعد الفقهية"،
 محمد صدقي بن أحمد؛ 270(، صهـ1416مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 4)ط الفقه الكلية".

: 7هـ(، 2414، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط "موسوعة القواعد الفقهية".لبورنو، آل ا
338 . 

بيروت: ، 1)ط "نظرية الضرورة الشرعية مقارنـــة مع القانون الوضعي".وهبـــة الزحيلـي،  (3)
 . 170، ص(ه1402مؤسسة الرسالة، 
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بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلك، كالاستفهام لفظه واحد يدخله 

[ ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور ر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك ]...معان أخ
[ وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات جة وعمدتها مقتضيات الأحوال ]...الخار 

 .(1)"كل مشكلفهم الكلام جملة أو فهم شيء منه، ومعرفة الأسباب رافعة ل
جد أن إبراهيم بن محمد بن فرحون قد عقد باباً ـمية العرف قضائياً نـولأه
ي كتابه: "تبحرة الحكام فـي أصول الأقضية ومناه  الأحكام" جعل عنوانه: ـخاصاً ف

حكام ـ"باب فـي القضاء بالعرف والعادة، وكذلك فعل الطرابلسي فـي كتابه: " معين ال
 خحمين من الأحكام. ".ـفيما يتردد بين ال
ه جامع»ي ـحدثون اهتموا بالعرف فلقد بَّوب الإمام البخاريُّ فمُ ـى الـبل حت
جرى أمر باب من أَ »بابًا للعرف الححيح الذي أقرته الشريعة، فقال: « الححيح

ميزان، وسننهم ـكيال والمِ ـوال، ازةـــي البيوع والِإجـالأمحار على ما يتعارفون بينهم ف
والاهتمام بالعرف يدل على ، ةــــوهذه العناي، (2)ومذاهبهم المشهورة، همـعلى نيَّات

 ي.ـــه الإسلامـــــي الفقـميته فـأه
 ثانيا: ضوابط تحكيم العرف:

ي ـاً: بأن يكون جريان العمل به حاصلًا فــأن يكون العرف مطرداً أو غالب -1
، وأصل هذا الضابط لا سيما الـمالية ي معاملات الناسـحوادث وغالباً فـأكثر ال

فـي الاشتهار  ه "لا يكفي ـي الإحكام أنـفقد ورد ف رحـمه الله ول القرافيـمأخوذ من ق
كون الـمفتي يعتقد ذلك فإن ذلك نشأ من دراسة المذهب، وقراءته والـمناظرة عنه، 

                                       
، 1مشهور بن حسن، )ط تحقيق: أبو عبيدة الشاطبي، "الموافقات".أبو إسحاق إبراهيم  (1)

 . 146: 4هـ(، 1417القاهرة: دار ابن عفان، 
باب من أجرى أمر الأمحار على ما يتعارفون بينهم في صحيح البخاري، كتاب البيوع،  (2)

 . 78: 3البيوع والِإجازة والمكيال والميزان، وسننهم على نيَّاتهم ومذاهبهم المشهورة، 
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بل الاشتهار أن يكون أهل ذلك العحر لا يفهمون عند الإطلاق إلا ذلك 

 .(1)المعنى"
، فالعبرة (2)"إنـما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت" :رحمه الله جيمـوقال ابن ن

معنى ـوالغلبة هنا معناها: أن يكون العرف أكثرياً بالـمطرد بين الناس، الشائع  بالغالب
: "وإذا كانت رحـمه الله ة من الناس، ولذا يقول الشاطبيـأنه لا يختلف إلا عند قل

، (3)العوائد معتبرة شرعاً، فلا يقدح فـي اعتبارها انـخراقها ما بقَيت عادة على الجملة"
 .ـجملة مـحل اعتبارٍ، ومرجعٍ عند النــزاعفما تعارف الناس عليه فـي ال

حمل على العرف: ـأن يكون العرف مقارناً أو سابقاً لزمن الشيء الذي ي – 2
حكم الواقعة موجوداً وقت وجودها حتى يحبح ـويقحد به أن يكون العرف الذي ي

رة بالعرف الطارئ، وهذا الشرط يشمل العرف ـملها عليه، وعلى ذلك فلا عبـح
ه: ـبقول (4)ي الأشباه والنظائرـف والعرف العملي، وهو ما عبر عنه السيوطي ،اللفظي

 وقال "العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنـما هو الـمقارن السابق دون الـمتأخر"،
ي: "القاعدة أن من له عرف وعادة فـي لفظ إنـما يـحمل لفظه على عرفه، فإن  ـالقراف

ه على عرفه.. أما العوائد الطارئة بعد النطق لا كان الـمتكلم هو الشرع، حـملنا لفظ
يقضى بها على النطق، فإن النطق سالـم عن معارضتها فيحمل على اللغة، ونظيره إذا 
وقع العقد فـي البيـع فإن الثمن يكمل على العادة الـحاضرة فـي النقد، وما يطرأ بعد 

ـمتقدم، وكذلك النذر، والإقـرار ذلك من العوائد فـي النقود لا عبرة بـه فـي هذا البيع ال

                                       
تـحقيق: عبد الفتاح  حكام فـي تـمييز الفتاوى من الأحكام"."الإ، يـمد بن إدريس القرافـأح (1)

 71هـ(، ص1387، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 2أبو غدة، )ط
 . 47ص "الأشباه والنظائر"،ابن نُيم،  (2)
 . 288: 2 ،"الموافقات"الشاطبي،  (3)
 . 96ص ،"الأشباه والنظائر"السيوطي،  (4)
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والوصيـة إذا تأخرت العوائد عليها لا تعتبر، وإنـما يعتبر من العوائـد ما كان مقارناً لـها، 

 .(1)فكذلك نحوص الشريعة لا يؤثر فـي تـخحيحها إلا ما قارنـها من العادات"
لامية، خالف العرف دليلًا أو أصلًا من أدلة وأصول الشريعة الإسـأن لا ي – 3

وهذا الضابط يعتبر ضروريًا وأساسياً لأن العرف لا يقوى على قوة الن ، قال 
بيناً ، وقال ابن عابدين مُ (2)السرخسي: "كل عرف ورد الن  بخلافه فهو غير معتبر"

عدم اعتبار العرف إذا خالف الن َّ الشرعيَّ من الكتاب والسنة: "ولا اعتبار للعرف 
 .(3)رف قد يكون على باطل بخلاف الن "المخالف للنّ ، لأنَّ الع

ه ــالمملكة حكم جاء في في الأحكام القضائية بـمحاكم ي ذلكـد جاء فــوق
ما تكون ـعدم اعتبار العرف المخالف للن  الشرعي، وأن اعتبار العادات والأعراف إن

ي مدعـيٍ كيّفه الـي مبلغ مالـحكم فـي أمر ليس فيه ن  شرعي يخالفه، وقد كان الـف
 .(4)ادـهبة بعد القبض لا تعـم قبضها، والـما هو هبة تـي حقيقته إنـوهو ف، أنه صداق

                                       
المحقق: طه عبد الرؤوف  "شرح تنقيح الفحول".القرافي،  رحمنأحمد بن إدريس بن عبد ال (1)

 . 166 – 165(، صهـ1393شركة الطباعة الفنية المتحدة، ، 1، )طسعد
، (هـ1409، بيروت: دار المعرفة، 1)ط "المبسوط".السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل  (2)

12 :196 . 
نشر العرف فيما بـُني من الأحكام  -دين "مجموعة رسائل ابن عابمحمد أمين ابن عابدين،  (3)

 . 113: 2، عالم الكتب(: )بـيروت .على العرف فـي مجموعة رسائل ابن عابدين"
)المملكة العربية السعودية، وزارة العدل،  ه1434ينظر مجموعة الأحكام القضائية لعام  (4)

م ه، رق1434/ 7/ 4( وتاريخه 34259071، ورقم الحك: )32: 11، هـ( 1434
( 34259071(، رقم قرار التحديق من محكمة الاستئناف: )33206618الدعوى )
 ه. 1434/ 7/ 4تاريخه: 
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 :: أركان العرفثالثا

 العرف له ركنان يقوم عليهما، وبيانهما على النحو الآتي:
الذي يقحد به: اطراد سلوك الأشخاص على نحوٍ معين بشأن الركن المادي: 

 .(1)عادة نتيجة اطرادهم لهذا السلوكأمرٍ من الأمور، بحيث تتولد لديهم 
والمراد به: اعتقاد الأشخاص بأن ما ساروا عليه، وألفوه، قد الركن المعنوي: 

 .(2)صار ملزماً لهم، وأن هناك جزاء يوقع على كل من يخالفه
 ي الخطبةـف أثر العرفمبحث الأول: ـال

 تعريف الخطبة في اللغة والاصطلاحالمطلب الأول: 

بكسر الخاء: طلب النكاح، يقال: خطب المرأة: إذا طلب  للغةفي ا الخطبة
 .(3)نِكاحها، وخطب المرأة إلى القوم: إذا طلب أن يتزوج منهم

وأما عن تعريف الخطبة في الاصطلاح، فقد جاء في مواهب الجليل تعريفها 
 .(4)"عبارة عن استدعاء النكاح، وما يجري من المحاورة"بأنها: 

                                       
، المعهد العالي للدراسات، 1)ط "أصول القواعد القانونيـــة"،عبد الله بن مبــروك النجار،  (1)

 . 387هـ(، ص1426
، المعهد العالي للدراسات، 1)ط ،"أصول القواعد القانونيـــة"عبد الله بن مبــروك النجار،  (2)

 . 388هـ(، ص1426
)بيروت: دار الكتب العلمية،  "لسان العرب".ابن منظور،  محمد بن مكرم بن على (3)

 . 855: 1م(، 2005
تحقيق: زكريا عميرات،  "مواهب الجليل لشرح مختحر خليل".محمد بن يوسف الحطاب،  (4)

 هـ(. 1423)محر: دار عالم الكتاب، 
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 ر العرف فـي الـخطبةب الثاني: أثالمطل

ظهــر أثر العرف فـي صياغة مواد نظام الأحوال الشخحية الحادر بمرسوم 
هـ فيما يتعلق بالـخطبــــة، وذلك فـي ثلاثــــة 6/8/1443( وتاريخ 73ملكي رقم )م/

 مواد من هذا النظــام:
 مادة الثالثةـالأ/ 
ل فتــرة الـخطبة يعد "جـميع ما يقدمه الـخاطب أو الـمخطوبة إلـى الآخر خلا 

هدية؛ ما لـم يحرح الـخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يـجرِ عرف على أنه من 
 الـمهر".

والمراد من هذه المادة أنه كل ما يقدمه الـخاطب أو الـمخطوبة لبعضهما من 
الهدايا فلا يحق له، أو لـها الرجوع فيه؛ لأن له حكم الـهدية، بِخلاف ما جرى العرف 

أنه يعُد من المهر فهذا له حكم الرجوع، ويُمكن تفسير هذا القيد بأن الشبكة،  على
 وخاتـم الدبلة، فهي من الأمــور التـي جــرت العادة بأنـها جـــزءٌ من الـمهر.

 :المادة الخامسةب/ 
وفق ما -"إذا كانت الـمخطوبة اشترت بالـمهر، أو بعضه لمحلحة الزواج  -2

العدول من الـخاطب بلا سببٍ من قبلها، أو كان العدول وكان  -جرى به العرف
منها بسبب من الـخاطب، فلها الـخيار بين إعادة الـمهر، أو تسليم ما اشترته 

 بـحالـه".
وقد استند النظام فـي هذه الـمادة على العرف فـي تفسير ما يُشترى لمحلحة 

ان الزواج، وملحقاته يعُد من الزواج من قِبل الـمخطوبة، فعلى سبيل الـمثال: شراء فست
محلحــة الزواج، وكذلك تـجهيز الكوشة، وحجز القاعــة، وبوفيه العشاء هي مـما يعُد 
أيضاً من محلحة الزواج، وحجز مُحففة الشع، والمكياج، ودفع العربون هي من 

 الأمـــور الـمتعلقة بالــــزواج، والأملة على دخول العرف فـي هذا كثيرة جداً.
أبانت الـمادة أنـه حال عدول الـخاطب، وقد تحرفت الـمخطوبة بالـمهر،  وقد

فـي إعـادة الـمهر، أو  -حال الطلاق –واشترت به أشياء لـمحلحة الزواج فلها الخيار 
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 تسليم ما اشترتــه على حالته الأصلية.

 ي أركان النكاح وشروطهـف أثر العرفالمبحث الثاني: 

 ن الزواج وشروطهلأول: تعريف أركاالمطلب ا

هذا ـجانب الأقوى من الشيء، ولـي اللغة: الـمع ركن، والرُّكن فـالأركان ج
ا مدعومة من الجانبينـي الـتسمى الزاوية: ركنا؛ً لأنَّ أقوى ما ف  .(1)جدار زاويته؛ لأنهَّ

، فأركان (2)ماهيَّة إلا بهـي الاصطلاح، فإنَّ الرُّكن: ما لا يتمُّ تركيب الـأمَّا ف
ان ــــهذا، وأركـوركوع وسجود؛ لأنَّ الحلاة لا تقوم إلا ب، وقعود، حلاة مثلًا: قيامال

 النكاح هي ما لا يقوم النكاح إلا بها.
 :(3)وأركان عقد النكاح ثلاثة

ود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحَّة النكاح؛ بألا ـالرُّكن الأول: وج
رمن على هذا الرجل بنسب؛ كأخته وعمَّته، أو برضاع مرأة مثلًا من اللواتي يحـتكون ال

 مرأة المعتدَّة لا يجوزُ عقد النكاح عليها.ـأو عدَّة، فال
أما الرُّكن الثاني لعقد النكاح: فهو ححول الإيجاب، وهو اللفظ الحادر من 

                                       
 . 153 "التعريفات"،، الجرجاني، 296: 3 "لسان العرب"،بن منظور، ا (1)
مكتبة محطفى : ، محر1)ط ، "فتح القدير على الهداية".ابن الهمام محمد بن عبد الواحد (2)

"بدائع الحنائع في الكاساني،  أبو بكر بن مسعود بن أحمد؛ 74: 5، هـ(1389البابي، 
 . 232: 2ـ(، ه1406تب العلمية، دار الك، بيروت: 2)ط ترتيب الشرائع".

وزارة : )المغرب ، "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد".ابن عبد البر الله يوسف بن عبد (3)
 علي بن محمد بن محمد؛ 84: 19، هـ(1387عموم الأوقاف والشئون الإسلامية، 

دار : ، بيروت1، )طعادل عبد الموجود -، "الحاوي الكبير". تحقيق: علي معوض الماوردي
 "المغني"،ابن قدامة،  موفق الدين عبد الله بن أحمد؛ 38: 9، هـ(1429الكتب العلمية، 

 . 345: 9هـ(، 1388، مكتبة القاهرة)القاهرة: 
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، أو من يقوم مقامه؛ فيقول الولي  كالأب والأخ وما أشبه ذلك:   -مثلًا  -الوليِّ

أو أختي فلانة، وسمُِّي إيجابا؛ً لأنَّه أوجب به العقد، والذي يقوم مقام ، تُكَ ابنتيزَوَّجْ 
الولي هو الوكيل والوصيُّ، فالوكيل هو الذي أذُِنَ له بالتحرُّف في حال الحياة؛ مثل أن 

ي، والوصيُّ هو الذي أذُِن له بالتحرُّف بعد الموت، وهو ـيقول: وكلتك أن تزوج ابنت
مهور العلماء أنَّ ولاية النِّكاح لا تنتقل ـلولي عند بعض العلماء، ويرى جيقوم مقام ا

ها ولاية تنتقل ـه؛ لأنـــي أن يوصي أحداً بتزوي  موليته بعد وفاتـبالوصيَّة، وأنَّه ليس للول
 حضانة.ـها كالـجز أن يوصي بـى غيره شرعاً، فلم يـإل

و ححول القبول، وهو اللفظ وأمَّا الرُّكن الثالث من أركان عقد النكاح: فه
 ه؛ بأن يقول: قبلتُ هذا النكاح أو هذا التزوي .ــالحادر من الزوج أو من يقوم مقام

من يحسن العربيَّة بلفظ: زوَّجتك ـجاب لـواشترط بعض العلماء أن يكون الإي
 .(1)أو أنكحتك، دون ما سواهما من الألفاظ؛ لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن

ى عدم اشتراط أحد هذين اللفظين في التزوي ، بل ـمهور العلماء إلـب جوذه
، فكلُّ ما دلَّ على عقد (2)ول بأيِّ لفظ يدلُّ عليهماـــينعقد النكاح بالإيجاب والقب

ي عرف الناس ولغاتهم، فهو كافٍ في ذلك، كما أنَّ جميع العقود تنعقدُ بما ـالنكاح ف
، [1{ ]سورة المائدة:کک ڑ ڑ ژ ژ} دلَّ عليها، والله تعالى يقول:

                                       
؛ ابن قدامة، 37: 5ـ(، ه1410، : دار المعرفة)بيروت "الأم".الشافعي، محمد بن إدريس  (1)

"كشاف القناع عن متن البهوتي، بن صلاح الدين منحور بن يونس ؛ 428: 7 "المغني"،
: وزارة ، المملكة العربية السعودية1، )طالمحقق: لجنة متخححة في وزارة العدل الاقناع".
 . 37: 5(، هـ1421، العدل

محمد بن أحمد بن ؛ 59: 5 "المبسوط"،؛ السرخسي، 193: 3 "فتح القدير"،ابن الهمام،  (2)
، : دار الحديثةر هاقال) "بداية المجتهد ونهاية المقتحد".، بيمحمد بن أحمد بن رشد القرط

 . 2: 3ـ(، هـ1425
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ومأذوني عقود ، محاكمـفما عدَّه الناس عقدًا فهو عقدٌ، وهذا ما عليه عمل ال

 ى أعلم.ـوالله تعال، الأنكحة بالمملكة العربية السعودية
 :على النحو الآتـي فهي(1)وأمّا شروط صحة النكاح

 حو ذلك.ـلوصف ونأو ا، أو التسمية، أولًا: تعيين كل من الزوجين بالإشارة
لا صلَّى اللََّّ عليه وسلَّم قال: "ثانياً: رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله 

)أي يطُلب الأمر  حتىه تُستأمر)وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق(  تُـنْكَحُ الَأيُِّ 
بكلام أو  )أي حتى توافق ولا تُـنْكَحُ الْبِكْرُ حَتىه تُسْتَأْذَنَ منها فلا بدّ من تحريحها( 

 .(2)أَنْ تَسْكُتَ  :سكوت( قاَلُوا يَا رَسُولَ اللََِّّ وكََيْفَ إِذْنُهاَ )أي لأنها تستحيي( قاَلَ 
 ٱ} ثالثاً: أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال:

اَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَِيْرِ إِذْنِ وَ : "، ولقوله [32]سورة النور: {ٻ ٻ ليِِّهَا أَيُّم
 .(3)"فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ 

وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو 
ثّم ابنها ثم بنوه ، ثّم جدّها لأب وإن علا، مّ وصيّه فيهاـفقد شروطه، وولّي المرأة أبوها ث

ثّم عمها لأب ، مّ عمّها لأبوينـم أخوها لأب ثّم بنوهما ثـث، ا لأبوينمّ أخوهـوإن نزلوا ث
ثّم بنوهما ثّم الأقرب فالأقرب نسباً من العحبة كالإرث، والسّلطان المسلم )ومن ينوب 

 عنه كالقاضي( ولّي من لا ولّي له، والله تعالى أعلم.
ائي يقتضي محاكم السعودية ما جاء في حكم قضـي الـما جاء من أحكام فـوم

                                       
 أحمد بن محمد بن علي؛ 44: 7 "المغني"،؛ ابن قدامة، 47: 5 "كشاف القناع"،البهوتي،  (1)

 . 247: 7)بيروت: دار الكتب العلمية(،  "تحفة المحتاج بشرح المنهاج".الهيتمي، 
النكاح، باب لاينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، برقم  أخرجه البخاري، كتاب (2)

(5136 .) 
 (، وهو حديث صحيح. 1021أخرجه الترمذي برقم ) (3)
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بنقل ولاية التزوي  من الأب للأخ الشقيق وذلك لغياب الأب مدة طويلة عرفاً وهي 

 .(1)تسع سنين ولدفع الضرر عن بنته
رابعاً: الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: )لا نكاح إلا 

 .(2)بولّي وشاهدين(
ي النكاح، ـون من قبل طرفـكأو الشروط التي ت، ا بالنسبة للشروط الجعليةـــوأم

ما يقتضيه العقد؛ كالعِشرة ـقد اتفق الفقهاء على وجوب الوفاء بالشرط، إذا كان مف
مَهرِ، ـزوج كفيلًا بدفْع الـا يؤكِّد ما يقتضيه العقد، كأن يكون والد الـمعروف، أو ممـبال
، أو ألا مهرـأن يعجل بعض الـه العرف؛ كـــما جاء الشرع بجوازه، أو جرى بـأو م
 .(3)هـــخرج من البيت إلا بإذنـت

ي ما يقتضيه العقد، كأن ـوقد اتفق الفقهاء على فساد الشرط الذي يناف
ام ـــارض مع النظـــرط الذي يتعــة، وكذلك الشـيشترط على زوجته ألا مهر لها ولا نفق

لقوله ها؛ ـمرأة طلاق ضرتـالشرعي العام، أو يتعارض مع ن ٍّ شرعي؛ كأن تشترط ال
 .(4)(لا تسأل المرأة طلاق أختها، لتستكفيء إناءها)صلى الله عليه وسلم: 

                                       
( 34179396، ورقم الحك )80: 11 ه"،1434"مجموعة الأحكام القضائية لعام  (1)

تئناف (، وقرار التحديق من محكمة الاس3424479ه، ورقم الدعوى )6/4/1434وتاريخ 
 ه. 25/6/1434( وتاريخ 34250278)
 (. 1858): ي إرواء الغليل برقمـي فـوصححه الألبان؛ (15924): أخرجه ابن أبي شيبة برقم (2)
؛ محمد بن 294: 4 "المغني"،، ابن قدامة؛ وما بعدها 168: 5 "بدائع الحنائع"،، الكاساني (3)

: دار ، بيروت1، )طالحبابطي تحقيق: عحام الدين "نيَل الأوطار".، الشوكانيعلي 
)بيروت:  "المحلى بالآثار".، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ 28: 6(، هـ1413الحديث، 
 . 518: 9دار الفكر(، 

{ ]سورة ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ } :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب القدر، باب (4)
= 
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، ولكن فيها هواختلف الفقهاء في الشروط التي لا يقتضيها العقد، ولا تؤكد

؛ كأن تشترط المرأة على زوجها ألا يسافر بها من بلدها، (1)محلحة لأحد المتعاقدين
 نفقته الخاصة.أو ألا يتزوج عليها، أو أن تدرس على 

والراجح والله أعلم بأن الأصل في العقود والشروط الإباحة والجواز حتى يرَدَِ 
دليل المنع، ولذا فإن كل شرط جائز شرعًا، ما لم يرَدِ دليل من الشرع يُحرمه من ن  
أو قياس، وهذا هو مذهب متأخري الحنابلة وعلى رأسهم ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 

فقد جاء في حكم قضائي ، وهو ما عليه العمل في القضاء السعودي، (2)الجوزيَّة
إثبات تسليم ذهبٍ بمواصفات معينة، وإقامة وليمة الزواج في إحدى قاعات الحفلات 

 .(3)لاشتراط ذلك من الزوجة
ي ـي كثير من بلدان المسلمين فـوغالب الشروط المتعارف عليها بالمملكة بل وف

أو ، أو اشتراط السكن المستقل، اصلة الدراسة أو العملعقود النكاح هي: اشتراط مو 
خلف الوفاء بالشرط من أحد ـها خارج بلدها، ولذا فإنه إذا تـاشتراط أن لا ينتقل ب

فيثبت خيار الشرط ، أو الفسخ، الزوجين فتسمع دعوى الآخر بطلب الوفاء بالشرط

                                       
= 

 (. 6600، برقم )[38الأحزاب:
 وما بعدها.  249: 4 "المغني"،، وابن قدامة؛ 59: 2 "بداية المجتهد"،، ابن رشد (1)
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن  "مجموع الفتاوى".، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (2)

؛ 470: 3(، هـ1416: مجمع الملك فهد لطباعة المححف الشريف، ، )المدنية المنورةقاسم
 . 34ص هـ(، 1404سسة الرسالة، مؤ ، بيروت: 1)ط "نظام التأمين".، محطفى أحمد الزرقا

( 33333676، ورقم الحك )130: 01، ه1434مجموعة الأحكام القضائية لعام  (3)
( ورقم قرار التحديق من محكمة 33108641ه، ورقم الدعوى )8/7/1433وتاريخ 

 هـ. 20/2/1434( وتاريخ 3442422الاستئناف )
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 .(1)خلَّف ما شُرط لهـلأحد الزوجين إذا ت

 أثر العرف فـي أركان الزواج وشروطه الـمطلب الثانـي:

للنكاح منها أن  ودوافعاً  جرت العادة عند عامة المجتمعات أن هناك أسباباً 
-تنكح المرأة لمالها أو لجمالها أو لحسبها أما الدين في الحديث الوارد عن أبو هريرة 

لمالها، تنكح المرأة لأربع: »قال:  -صلى الله عليه وسلم-، عن النبي -رضي الله عنه
، فالدين لا يدخل «ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

ضمن أعراف الناس لأنه أمر مسلم به ولكن حثت الشريعة على أنه من عوامل نُاح 
على أحسن حال. وكذلك أسندت معيار الكفاءة  استمرارية العلاقة الزوجية بالمستقبل
نه داخلٌ فيها، وهذا ظهر جلياً فـي مواد النظام الـمُتعلقة إلـى كل ما قــام العرف على أ

 بأركان الزواج وشروطـــــه، وهي فـي الآتـي:
 :مادة الرابعة عشرةـالأ/ 
 .""كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لححته-1
وكل ما قام العرف على ي كفاءة الرجل حين العقد بحلاح دينه ـالعبرة ف-2
 ."اعتباره

للكفاءة،  معياراً  العرفجديد ـجعل نظام الأحوال الشخحية الففي هذه المادة 
لمبدأ المساواة بين كل أبناء هذه البلاد،  وكل ما قام العرف باعتباره معياراً إعمالاً 

 حميدة بأي صلة. " ـأو أعرافنا ال، وتخل  من اعتبارات جاهلية لا تمت لديننا الحنيف
كفاءة فـي العرف بأن يكون الرجل: حسن السمعة، ويُمكن أن يفُسر مبدأ ال

                                       
محمد بن أحمد بن عبد ؛ 98: 5 القناع"،"كشاف ؛ البهوتي، 483: 9 "المغني"،ابن قدامة،  (1)

، مكة 5، )طتحقيق: عبد الملك بن عبد الله دهيش "شرح منتهى الإرادات".، العزيز الفتوحي
"الإجراءات الخضيري، العزيز  حمد بن عبد؛ 180: 5(، هـ1429مكتبة الأسدي، المكرمة: 

 . 152ص: هـ(1431) 45مجلة العدل العدد  القضائية فـي المشكلات الزوجية".
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حري  على الاختلاط بالآخرين، وليس لديه أمراض نفسية تـجعله سيء العشرة مع 

 زوجته.
 ي صداق الزوجةـالعرف ف أثرالمبحث الثالث: 

 ول: تعريف الصداق لغة واصطلاحاًالمطلب الأ

ي الزوجة، ـالحداق لغة: مأخوذ من الحدق لإشعاره بحدق رغبة الزوج ف
 .(1)مهرـرة غير الــــمهر، وله مسميات كثيـمراد به: الـوال

بأنه: "العوض الذي فـي النكاح سواء  الحداق حنابلةـعرّف الفقد واصطلاحاً: 
 .(2)سُـمي فـي العقد، أو فرُض بعده بتراخي الطرفين، أو الـحاكم"

ي مقدار ـف فمهر مسألة الاختلاـي مسائل الحداق والـما يدخله العرف فـوم
أو غيره ، سمى نقداً كانمٌ ـمهر الـي مقدار الـسمى فإذا اختلف الزوجان فمُ ـمهر الـال

 فإن كل واحد منهما مدع ومنكر؛ فأيهما أقام بينة على دعواه قضي له بها.
ها إذا كان ـمثل، فيكون القول لـمن شهد له مهر الـا بينتين فالقول لــوإن أقام

 ل.ـــأو أق، الــــويكون القول له إذ كان مهر كما ق، و أكثرمهر مثلها كما قالت أ
ولزم ، حالفاـت، ولا يوجد بينة، وإن كان بينهما أي أكثر مما قال وأقل مما قالت

والظاهر شاهد ، ي الدعاوى قول من يشهد له الظاهرـمهر المثل؛ وذلك لأن القول ف
مثل هو ـلنكاح، ومهر الي اـمثل الذي هو العوض الأصلي فـلمن يشهد له مهر ال

                                       
تحقيق: أحمد  "الححاح تاج اللغة وصحاح العربية".، أبو نحر إسماعيل بن حماد الجوهري (1)

الفيومي، ؛ 1506: 4، (هـ1407، : دار العلم للملايين، بيروت4، )طعبد الغفور عطار
 . 397: 1 ،"المحباح المنير"

راد المستنقع مختحر المقنع "الروض المربع بشرح البهوتي، منحور بن يونس بن صلاح الدين  (2)
مؤسسة  -دار المؤيد ، )خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير في فقه أحمد بن حنبل"،

 . 312: 2(، الرسالة
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 ي عرف البلد أو الأقارب خاصة.ـمهر المتعارف عليه فـال

، مهرـي تعجيل الـعتبر فمعجل فإن العرف مُ ـمهر الـي قبض الـوأما الاختلاف ف
على  العربية السعودية مملكةـي الـرف جارٍ فــــوتأجيله حسب الأقطار والأمحار، والع

 .(1)مهر يكون معجلاً ـأن ال
ي دعوى ـمحاكم المملكة العربية السعودية فـي حكم قضائي بـجاء فوقد 

ي دعواها إلزامهم ـطالبة ف -وهم ورثة وليها  -أقامتها مدعية ضد المدعى عليهم 
بتسليمها صداقها من تركة مورثهم الذي قبض الحداق من زوجها بحفته ولياً عليها 

عرض الدعوى على المدعى عليهم م لم يسلمها شيئاً منه حتى توفي، وبـي الزواج، ثـف
أنكروا صحتها، ودفعوا بأنها لو كانت لم تتسلم الحداق لما سكتت فترة طويلة حتى 
توفي المورث، ولم تحضر المدعية بينةً على ذلك وقد تم الحكم برد الدعوى لعدم 
استحقاقها كون ذلك مما يخالف العرف، فكيف تسكت كل هذه الفترة بدون طلب 

 .(2)صداقها
 لثاني: أثر العرف في صداق الزوجةلمطلب اا

 المادة الثالثةأ/
"جميع ما يقدمه  نحت المادة الثالثة من نظام الأحوال الشخحية على أن

الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يحرح الخاطب 
 بأن ما قدمه يعُد مهراً، أو يجر عرف على أنه من المهر".

                                       
(، ه1431) 45 مجلة العدل "الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية".الخضيري،  (1)

 . 145ص
ورقم القضية: ، 323 :8، ه1435جموعة الأحكام القضائية لعام ـينظر: م (2)

/  05تاريخه:  35376557رار: ـورقم الق، محكمة الاستئناف بمنطقة عسير، 34237683
 هـ.  1435/  09
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ه الـمادة جاء العرف مُقيداً لـما يقدمه الخاطب لمخطوبته، فالأصل أن وفـي هذ

ما يقدمه الخاطب من الـحلويات، والأجهزة، والهدايا البسيطة، أو الورد، وغيرها فـي 
فترة الـخطبة سواء طالت أو قحرت، فهي هدية لا يـحق للخاطب استردادها، لأن 

ب قلب الـمرأة للموافقة على الخاطب، كس  -عادة –الـمقحد من تقديم هذه الـهدايا 
أو كسب قلب أهلها من أجل الـموافقة عليه؛ غير أن الـمنظم السعودي استثنى ما 
صرح الخاطب بأن ما قدمه مهراً أو جرى العرف بذلك فهو مُسترد، ويـمكن تفسير 
ــــرة العرف في هذه الـمادة بأن ما يقدمه الـخاطب من الذهب، والـمجوهرات أثناء فتــــ

 الـخطبة فهو غالباً من الـمهر.
وممـا يجدر ذكره فـي هذا المقام أن هذا المعنى التفسيري للعرف فـي هذه الـمادة 
قد لا يتضح لدى فئة قليلة من الناس، فيعتبرون كل ما يقُدم أثناء الـخطبة غير قابل 

طبة، فجاءت للاسترداد، وهذا هو سبب نشوء الخلاف فيما بينهم عند الرجوع فـي الخ
 هذه المادة فاصلة لهذا النزاع، ومُبينة لما يجب استرداده وما لا يجب.

 :مادة الخامسةـالب/ 
نحت المادة الخامسة من نظام الأحوال الشخحية فيما يتعلق بتحرف 

"إذا كانت الـمخطوبة اشتـرت بالـمهر، المخطوبة فـي المهر سواء بعضه أو كله على أنـه 
وكان العدول من الـخاطب بـلا  -وفق مــا جرى بـه العـرف-لزواج أو بعضه لـمحلحة ا

سببٍ من قِبلها، أو كـان العدول منها بسببٍ مـن الـخاطب، فلها الـخيــار بين إعـادة 
 الـمَهر، أو تسليـم ما اشـتــرتــه بـحِالـــه".

عــرف بأن ما وقــد ظهر أثـــر العرف فـي هـذه الـمادة النظاميــة فـي أن مـا جرى ال
من الفساتيـن، والذهب، والأحذيـة،  -على سبيـــل الـمثال –تشتــريــه الـمخطوبــة 

والعطـــورات، والأوانـي الـمنزليـة، والتي عادة تكون فهي مُـخيرة بين أمريـن: إمــا أن تعُيـد 
 لــه هذه الـهدايا بـحالـها، أو تعُيــد له قيمــة هـذه الـمُشتـريــات.

 :حادية والأربعونـمادة الـال ج/
نحت المادة الـحادية والأربعون فيما يتعلق بأحوال تعيين مهر الـمثل للمرأة 
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" يثبت للمرأة مهر التـي تـم العقد عليها دون الن  على مهـــرٍ مُسمى لـها فذكرت أنه 

 ة:ــــي الأحوال الآتيـمثل فـال
 مهر.ـالسكوت عن تسمية ال. 1
 ي عقد الزواج.ـمهر فـنفي ال. 2
 مسمى.ـمهر الـفساد ال. 3

المراد و عند عدم تسميته فـي العقد،  مثل للعرفـتقدير مهر الوقد أرجع المنظم 
مقدار مهر أقرب النساء إليها من جهة أبيها، ثـم الأقرب إليها من بمهر المثل هو 

ى ـم إلـها، ثـى أسرتـم إلـى أبيها، ثـنسب إلفالمرأة تُ ، النساء، بالنسبة لأسرتها، ومجتمعها
 نسب إليه.مجتمع الذي تُ ـعشيرتها، أو ال

لاتها، من بنات أبيها )أخواتها يويكون مقدار مهر المثل بالقياس على مهر مث
 ؛ فيكون مهرها مماثلاً الشقيقات أو لأب( إن كن تزوجن من قبل وكان مهرهن معلوماً 

مهر الأقرب إليها كالعمات، فإن لم يكن لها أخوات يعلم قدر مهرهن؛ اعتبر ، لمهرهن
 ب الأقرب فالأقرب.يوهكذا بحسب ترت

 فـي نفقة الزوجة والأولاد  أثر العرف: الرابعالمبحث 

 ول: تعريف النفقة لغة واصطلاحاًالمطلب الأ

الله سبحانه  حيث جعل؛ من الحقوق التي تجب للمرأة على الرجل نفقتها
 ٻ ٱ} :في محكم كتابه تعالىقال ، نفقة المرأة واجبة على الرجل وتعالـى

{ ]سورة ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 [.34النساء:

: بأنهـا مربعـي حاشية الروض الـجاء ف ومن أحسن ما جاء في تعريف النفقة ما
كان   مونه آدمياً ـ، فهو )جامع( لشموله نفقة كل من ي(1)"كفاية من يمونه بالمعروف"

                                       
، بدون ناشر، 1)ط "حاشية ابن قاسم على الروض المربع".عبد الرحمن بن محمد النجدي،  (1)

= 



 -دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي  - العرف وأثره في نظام الأحوال الشخصية

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (4) - Year (58) - March 2024 

187 
 مع تحديد مقدار النفقة.أو غيره، )ومانع( من دخول من لا يمونه، 

ي مقدار نفقة الزوجة: والذي عليه العمل القضائي ـوقد اختلف أهل العلم ف
ي المملكة العربية السعودية وهو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة ـف

 .(1)أن نفقة الزوجة تجب على قدر الكفاية
 ويستدل لذلك بعدة أدلة منها:

 [233{ ]سورة البقرة:ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ } :قوله تعالى -1
فجاءت الآية مطلقة عن التقدير، ولأنه أوجبها باسم الرزق، ورزق الإنسان كفايته في 

 .(2)العرف والعادة كرزق القاضي والمضارب
خذي ما يكفيك )قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: يو  -2

يكفيها من غير تقدير، ورد الاجتهاد في ذلك فأمرها بأخذ ما ، (3)(وولدك بالمعروف
إليها ون  صلى الله عليه وسلم على الكفاية، فدل على أن نفقة الزوجة مقدرة 

                                       
= 

 . 107: 7هـ(، 1397
"حاشية ، أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيمحمد بن ؛ 23: 4 "بدائع الحنائع"،الكاسانـي،  (1)

: 2 "بداية الـمجتهد"،؛ القرطبــي، 509: 2)دار الفكر(،  الدسوقي على الشرح الكبير".
 . 350: 11 "المغني"،؛ ابن قدامه، 63

"المنتقى ، القرطبي ف الباجي، أبو الوليد سليمان بن خل23: 4 "بدائع الحنائع"،الكاساني،  (2)
موفق الدين عبد الله بن ؛ 128: 4(، هـ1332: مطبعة السعاد، ، محر1)ط شرح الموطإ".

: دار الكتب العلمية، ، بيروت1ط) أحمد بن محمد بن قدامة، "الكافي في فقه الإمام أحمد".
 . 361: 3(، هـ1414

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير  (3)
 (. 5364كفيها وولدها بالمعروف برقم )علمه ما ي
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 .(1)بالكفاية
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن )قوله صلى الله عليه وسلم:  -3
 .(3)وإيجاب قدر الكفاية إنفاق بالمعروف، (2)(بالمعروف
ي ذلك حيث قال: "أنـه لـم ـالمعاد كلامٌ نفيس ف ي زادـقد جاء ابن القيم فو 

يقدرها، ولا ورد عنه تقديرها، وإنـما رد الأزواج فيها إلـى العرف... ولو كانت مقدرة 
لأمر النبـي صلى الله عليه وسلم هنداً أن تأخذ المقدر لها شرعاً، ولـما أمرها أن تأخـذ 

ليها، ومن الـمعلوم أن قدر كفايتها ما يكفيها من غير تقدير ورد الاجتهاد فـي ذلك إ
لا ينححر فـي مدين، ولا فـي رطلين، بحيث لا يزيد عليهما ولا ينق ، ولفظه لـم 
يدل على ذلك بوجه، ولا إيـحاء، ولا إشـــارة، وإيـجاب مدين، أو رطلين خبزاً قد 
كل يكون أقـــل من الكفاية فيكون تركـاً للمعروف، وإيـجاب قدر الكفايـة مـما يأ

الرجل وولده، ورقيقه، وإن كان أقـل من مد، أو رطلي خبز إنفـاق بالـمعروف، فيكون 
 .(4)هذا هو الواجـب بالكتاب والسنة"

 ي القضاء السعودي ما يلي:ـي تقدير النفقة فـما يراعى ويعتبر فـوم
 والتوسط.، والإعسار، مُنفِق من حيث الإيسارـحال ال-1
 ي ذلك.ـالعرف والعادة ف-2
، والشراب، امـــــات )الطعـــمُنفَق عليه دون الكماليـات الـــضروريات وحاجي-3

                                       
 . 350: 11 "المغني"،؛ ابن قدامة، 23: 4 "بدائع الحنائع"،الكاساني،  (1)
 147أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الح ، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم ) (2)

- 1218 .) 
 . 350: 11 "المغني"،ابن قدامة،  (3)
، بيروت: مؤسسة الرسالة، 27)ط "زاد المعاد".الجوزية،  محمد بن أبي بكر ابن قيم (4)

 . 490: 5هـ(، 1425
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 .(1)والعلاج(، والسكن، هاـوملحقات، والكسوة

 فـي النفقة على الزوجة والأولاد المطلب الثاني: أثر العرف

ابتنت كثيـــر من مواد نظـــام الأحـــوال الشخحية على العرف فـــي المملكة العربية 
سعودية، واعتبرته مرجعاً تبُنـى عليه أحكـــام هذه الـمواد، ولقد ظهر هذا الابتناء فـي ال

 الـمواد الآتيـــة:
 مادة الثانية والأربعونـالأ/ 
 ي:يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وه"
والرحمة  حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة -
وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة ....  بينهما

  "ما ما لم يكن هناك مانع. ـالواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولاده
وقد ظهر استناد النظام السعودي على العرف فـي هذه المادة فـي أكثر من 

تعارف عليه الناس واعتبروه من  موطن، فأرجع حسن العشرة بين الزوجين على ما
 قبيل الإحسان ومن ذلك المودة والألفة، وتبادل الاحترام، ومداراة النفوس فيما بينهم.

مع العلماء على وجوب الإنفاق على الزوجة غير ـأجوفيما يخ  النفقة: فقد 
 هاـمهور الفقهاء على أنـهم اختلفوا هل هذه النفقة مقدرة أم غير مقدرة، وذهب جـأن

 .(2)ى العرفـواجبة من غير تقدير، ويرُجع فيها إل
ى ـي المادة فقد أرجع المشرع تقدير النفقة إلـوظهر أثر الاستدلال بالعرف ف

                                       
؛ الخضيري، 378: 11 "المغني"،؛ ابن قدامة، 224: 5 "المبسوط"،السرخسي، ينظر:  (1)

 . 164صهـ(: 1431) 45مجلة العدل  "بحث الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية"،
"بداية ؛ القرطبـي، 23: 4 "بدائع الحنائــع"،لكاسانـي، ؛ ا91: 4 "المبسوط"،السرخسي،  (2)

: 5 "كشاف القناع"،؛ البهوتـي، 197: 8 "المغني"،؛ ابن قدامــة، 77: 3 الـمجتهد"،
460 . 
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 ي هذا مراعاة لتطور الزمان، وتغير الأحوال.ـجعلها مقدرة؛ وفـم يـول، العرف

 المادة الخامسة والأربعونب/
الطعام، والكسوة، والسكن،  "النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل:

 والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الحلة".
وقد جاءت هذه الـمادة مراعية للعرف فـي اعتبار الحاجات الأساسية للمنفق 
عليه سواءً كانت زوجة أو أولاد، ولا شك أن هذه الاحتياجات متغيره بتغير الأحوال 

كان العرف هو المرجع فـي تقديرها، فما يعُد حاجة أساسية فـي زمن قد والـزمان، ولذا  
 لا يعُد كذلك في زمنٍ آخر.

 ومن الـحاجات الأساسية بحسب العرف:
 :مادة الثامنة والخمسونـالج/

"تـجب النفقة للابن إلـى أن يحل إلـى الـحد الذي يقدر فيـــه أمثالــــه على 
 "  التكسب، وللبنت إلـى أن تتزوج.

وهذه الـمادة أستند الـمنظم فيهــا على العرف، فأوجب على الأب النفقة على 
ابنه إلـى أن يحل إلى السن الذي يكون فيــه أمثاله من مـجتمعه قادريــن على 
التكسب الـمادي، ولا شك أن تـحديد هذا السن راجع إلـى العرف، فسن الشخ  

على العمل والاستقلال الـمادي، وهذا ما  الـمُبكر فـي زمنٍ معين قد يكون قادر فيه
لا يتوافر فـي شخٍ  له نفس السن فـي زمن آخر، وكل هذا التغير والاختلاف 

 خاضعٌ للأعراف، وللأحوال.
 :مادة الثامنة والأربعونـالج/ 
من هذا النظام،  (1)مادة )السادسة والأربعون(ـمع مراعاة ما تقضي به ال" 

 .نقاصها تبعاً لتغير الأحوال"أو إ، جوز زيادة النفقةـي

                                       
 والتي تن  على أنه: "يرُاعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق".  (1)
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ففي هذه الـمادة أخذ النظام السعودي بدليل العرف فـي دعوى زيادة النفقة، 
أو إنقاصها عند تغير الأحوال، ولا شك أن تغير الأحوال الداعي إلـى إعادة تقدير 
 النفقة محكوم بالعرف المقرر لهذا التغير، فقد يكون التغير مربوطاً بغلاء المعيشة، أو

 بسبب زيادة التكاليف، أو بقلتها، وكل هذه المتغيرات مبناها العرف.
م ـة ادعت زوجة على زوجها بأنه لــمحاكم السعوديـة أمام الـــوى قضائيـي دعـوف

، ةــمدعى عليه بتقدير نفقة ماضيـه بإلزام الــوطالبت، ينفق عليها ولا على ابنتها
قاضي بدفع النفقة مستدلًا بالعرف على ذلك وقد ألزمه ال، ولابنتها، هاـومستقبلية ل

ي ـوجاء ف، (1)معروف عرفاً كالمشروط شرطاً ـوال، حكمةـما قرره العلماء بأن العادة مـوب
محكمة أن يحددوا نفقة البنت على أبيها ـخبراء بالـحكم قضائي آخر أن على قسم ال

 .(2)حسب العرف والعادةـب
 لنساءفـي عشرة ا أثر العرف: الخامسالمبحث 

 ول: تعريف العشرة لغة واصطلاحاًالمطلب الأ

مرادة هي العشرة بالمعروف وهي أداء كل من الزوجين ما عليه من ـإن العشرة ال
كأداء الزوج لزوجته المهر والكسوة ،  الحق لحاحبه، والإحسان إليه قولًا وفعلًا وخلقاً 

مع حسن الححبة والرفق،  والنفقة، وتسليم المرأة نفسها للزوج وطاعته، من غير مماطلة

                                       
تاريخه  3396987م الحك: ــــ، ورق22: 12هـ، 1434ام لع ــــــة الأحكام القضائيــــةجلـم (1)

، رقم قرار التحديق من محكمة الاستئناف: 3326768وى: ـــم الدعـــــهـ، رق28/8/1433
  هـ. 7/1/1434تاريخه  345811

( وتاريخه 34167121، ورقم الحك )197: 12، مجموعة الأحكام القضائية (2)
(، ورقم قرار التحديق من محكمة 33634070ه، ورقم الدعوى )21/3/1434

 ه.  7/9/1434( وتاريخه 34313885الاستئناف )
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 .(1)وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة

ولذا فهي تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لحاحبه بالمعروف، ولا 
يمطله به، ولا يظهر الكراهة، بل ببشر وطلاقة، ولا يتبعه أذى ولا منة؛ لأن هذا من 

هن، كما عليهن أن يتقين الله قال أبو زيد: )يتقون الله في، المعروف المأمور به
 .(2)فيهم(

ي لأحب أن أتزين للمرأة، كما ـ: )إن-رضي الله عنهما  –وقال ابن عباس 
{ ]سورة ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ } أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى يقول:

                                       
تحقيق: أحمد البردوني  "الجامع لأحكام القرآن".لقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ا (1)

؛ الشافعي، 97: 5(، هـ1384الكتب المحرية،  : دار، القاهرة2، )طوإبراهيم أطفيش
 "روضة الطالبين وعمدة المفتين".، لدين يحيى بن شرف النوويمحيي ا؛ 86: 5 "الأم"،

: 5هـ(، 1412عمان: المكتب الإسلامي،  -دمشق -بيروت، 3، )طتحقيق: زهير الشاويش
، محيي الدين يحيى بن شرف النووي؛ 568: 9 "الـحاوي الكبير"،؛ الـماوردي، 657

؛ 220: 10 "الـمغني"،ة، ؛ ابن قدام414: 16)دار الفكر(،  "الـمجموع شرح المهذب"،
"الروض ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ 185-184: 5 "كشاف القناع"،البهوتـي، 
 . 426: 6هـ(، 1397، دون ناشر، 1)ط المربع".

محمد بن عبد الله : قيل إن القائل هو )ابن زيد( كما ذكر ذلك في حاشية شرح الزركشي (2)
ابن زيد هو )قال: ، 339: 5م(، 1993، يكاندار العب، 1)ط "شرح الزركشي".، الزركشي
، ووقع في 4767الرحمن بن زيد بن أسلم كما روى ذلك عنه ابن جرير في التفسير برقم  عبد

 "الشرح الكبير مع المغني"،؛ ابن قدامة، 218: 7 نسخ الشرح: أبو زيد، وكذلك في "المغني"،
، 1)ط ، "المبدع في شرح المقنع".إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح؛ 126: 8

 . 191: 7(، هـ1418: دار الكتب العلمية، بيروت
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 .(1)[228البقرة:

ي القضاء السعودي فسخ نكاح زوجة تضررت من ـما جاء من أحكام فـوم
ما يذهب مقحد الاستمتاع بين ـم، وبة لمدة طويلة عرفاً بي غيـهو فبقائها مع زوجها و 

 .(2)حكمةـوهو ما حكمت به الم، جعل للزوجة حق طلب فسخ النكاحـوي، الزوجين
وهذه العشرة بالمعروف لا تقتحر على فترة الزواج فقط بل تتعداها إلا ما بعد 

أحكام كحضانة وزيارة ونفقة  إذ يتبع ذلك ما يتعلق بهذه الفرقة من، الانفحال والفرقة
 أبناء ونحوها.
حضانة الأم لطفلها ـحضانة حكم قضائي يقضي بـاء فيما يتعلق بالــد جـوق

 .(3)والعادة، ي العرفـمحالحه فـدون سن السابعة إذ هي أرعى ل
، فقد (4)ها تكون حسب العرف العادةـي تحديد الزيارة أنـوالقاعدة العامة ف
اءت التوجيهات أن على القاضي أن ــي الشهر، وجـأو مرتين ف تكون مرةً في الأسبوع

                                       
 (. 19263أخرجه ابن أبي شيبة في محنفه برقم ) (1)
( 34234714، ورقم الحك )323: 10، ه1434مجموعة الأحكام القضائية لعام  (2)

كمة (، ورقم قرار التحديق من مح33260543ه، ورقم الدعوى )7/6/1434وتاريخ 
 ه. 9/7/1434( وتاريخ 34262527الاستئناف )

(  34253916، ورقم الحك )293: 11، ه 1434مجموعة الأحكام القضائية لعام  (3)
( ورقم قرار التحديق من محكمة 32148391ه، ورقم الدعوى )27/6/1434وتاريخ 

 ه.  28/8/1434( وتاريخ 34307559الاستئناف )
حققه وعَلّق  "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج".، بينيمحمد بن محمد الخطيب الشر  (4)

: دار الكتب العلمية، ، بيروت1، )طعادل أحمد عبد الموجود -عليه: علي محمد معوض 
مجموعة ؛ 698: 5، 251: 3 "شرح منتهى الإرادات"،؛ الفتوحي، 457: 3(، هـ1415

 . 394: 9، ه1435الأحكام القضائية لعام 
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 يحلح بين الطرفين في تحديدها ويراعي في ذلك:

هاية الأسبوع، منتحف السنة، الإجازة ـمدرسية للطلاب )نـالإجازات ال-أ
 الحيفية(.
 إجازات العيدين.-ب
 صغر المحضون وحاجته لحاضنته.-ج
 وجود المناسبات لدى أحد الطرفين.-د
 تحديد من يحضر المحضون للزيارة ومن يأخذه وقت انتهائها عند المشاحة.-ذ

ي حكم قضائي تحديد مواعيد لزيارة البنت لأمها وتم تحديد مدة ـوقد جاء ف
 .(1)ومواعيد الزيارة المناسبة عرفاً وتم تحديق الحكم من محكمة الاستئناف

كشاف القناع أن: "الغلام   يـبه كثيراً القضاء السعودي ما جاء ف ستدلُ ما يَ ـوم
 .(2)يزور أمه على ما جرت به العادة، كاليوم فـي الأسبوع"

 انـي: أثر العرف فـي عشرة النساءالـمطلب الث

ظهر ابتناء كثيٍر من مواد نظام الأحوال الشخحية فيما يخ  العشرة بين 
 الزوجين على دليل العرف والأخذ به، ويتجلى هذا الابتناء فيما يلي:

 المادة الثانية والأربعونأ/ 
 ي:يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وه"
مة ـحسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرح -
 م يكن هناك مانع.  ـما ما لـوعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولاده....  بينهما

زام كل من الزوجين بحسن ــه المادة على إلي هذـوقد اعتمد المنظم السعودي ف

                                       
( وتاريخ 35113779، ورقم قرار محكمة الاستئناف )390: 9، وعة الأحكام القضائيةمجم (1)

 هـ. 14/1/1435
 . 502: 5 "كشاف القناع"،البهوتي،  (2)
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ي ـمعروف، فما تعارف عليه الناس بأنه من قبيل حسن العشرة فهو داخلٌ فـالعشرة بال

الكلام الطيب، والأسلوب مراد به ـمعنى عرفاً بأن الـهذا الإلزام، ويُمكن تفسير هذا ال
فهو يعاشر  حسن، وحفظ اللسان عما لا ينبغي، وحفظ اليد عما لا ينبغي،ـال

ي بما أوجب الله عليه من ـبالمعروف، ويحرص كل منهما على أداء الواجب، الرجل يأت
النفقة، مع الكلام الطيب، والأسلوب الحسن، وهي كذلك عليها أن تسلم نفسها له، 

منعه من حاجته التي ـخاطبه بالتي هي أحسن، ولا تـي المعروف، وتـتسمع وتطيع له ف
على الخير، وأن يكون كل  هكذا الواجب عليهم أن يتعاونا جميعًا شرع الله له أداءها،
 على المعاشرة الطيبة، وعدم النزاع، وعدم الظلم. واحد حريحًا

وقد تأكد اعتبار العرف معياراً لحسن العشرة بين الزوجين في مواد نظامية 
مة عقد "تفسخ الـمحكبأنه  مائةـالثامنة بعد ال المادةأخرى، ومنها: ما نحت عليه 

الزواج بناءً على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة 
 بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر".

"إذا لم يثبت وقوع التي نحت على أنه: المادة التاسعة بعد المائة  وكذا في
 الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر
الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل 
الذي تحدده المحكمة، وإلاَّ عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن 
غير أهليهما ممن ترُجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على 

 )ستين( يوماً من تاريخ تعيينهما".
 خمسونـمادة السادسة والـالب/

"تسكن الزوجة مع زوجها فـي مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت فـي 
 عقد الزواج خلاف ذلك".

ي تقدير السكن المناسب ـف لعرف موضعا معتبراً لمنظم السعودي ـوضع الوقد 
تلف عن حالة خـي حالة يسر الزوج تـي العلاقة الزوجية فـللزوجة، تبعاً لتغير الأحوال ف

 .عن الأخرى ي أعراف كل منطقةٍ ـها، وفـال ارتفاع الأسعار ونزولـــي حـ، وفعسره
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 الـخاتـمة

 
 
 
ى منتهاه، وفيما يلي ـالبحث إلِ كثيراً، وهُنا يَحِلُ  مباركاً  طيباً  مدًاـح لله حمدـال
 مها:ـي توصلت إليها ومن أهـرز النتائُ  التــــــأسُجِلُ أب
ستنـــد معتبر لدى واضعي نظــام الأحــوال الشخحية عند أن العرف م-1

 انعـدام الن  الشرعـي.
بمفهومه الشامل بما فيها ي تحقيق الأمن ـف تفعيـــل الأعراف فـي الأنظمةدور -2

 .الأمن العدلي
بخلاف ما يدعيّه  ومكاناً  زماناً  للأعرافالشريعة الإسلاميَّة موافقة مقاصد -3
 استيعاب محالح الناس المتجددة. وقحورها عنأعداءها 
العلاقة البنيوية القوية بين العرف، والأنظمة السعودية، والحضور الظاهر -4

 لتفعيل العرف فـي مواد، ونحوص النظام السعودي.
حال المنفق من حيث الإعسار ي تقدير النفقة ـيراعى فأن النظام السعودي -5
 واليسار.
عشرة بين الزوجين على ما تعارف عليه أن النظام السعودي أرجع حسن ال-6

الناس واعتبروه من قبيل الإحسان ومن ذلك المودة والألفة، وتبادل الاحترام، ومداراة 
 النفوس فيما بينهم.

؛ فـي مواد النظام الـمُتعلقة بأركان الزواج وشروطـــــهإعمال العرف ظهر جلياً -7
 .رف على أنه داخلٌ فيهاأسندت معيار الكفاءة إلـى كل ما قــام العحيث 

 ونت  عن البحث جـملة من التوصيات، عرضها فـي الآتي:
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الاهتمام بالدراسات التي تُظهر تفعيل العرف في النظام السعودي، لاسيما -1

 مع صدور أنظمة جديدة، أو التعديل عليها، ومن أبرزها: نظام المعاملات المدنية.
، مع قوانين الدول الخليجية، وإبراز مقارنة تفعيل العرف في النظام السعودي-2

 أوجه التميز والشبه والاختلاف فيما بينها.
 وصلى الله وسلم على نبينا مـحمد أفضل الحلاة وأتم التسليم.

 
 

h 
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